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  أنماط التمثیل . :الثالثةالمحاضرة 

  

یعد المسرح من أعرق الفنون الإنسانیة، بل هو أبو الفنون كما شاع توصیفه عند    

  الناس، فمنه تناسلت جملة الفنون التي تشترك فیما بینها لإخراجه في شكله النهائي .

مسرحیة ما یجري  ولعل فن التمثیل الذي یعني "العمل الفني الذي یقوم به ممثلون في   

عرضها داخل مبنى مسرحي، وهو فن محدد الوضعیة، دراما تمثل بممثلین داخل دار 

    ) .23(مسرحیة" 

والتمثیل هو أساس العمل المسرحي، فهو الذي یجعل من النص المكتوب/المسرحیة     

نصا مسرحیا، من خلال تحویل كلماتها إلى أفعال، وممارسات تمثیلیة تقدم من خلال 

  عرض المسرحي .ال

)، وهي كلمة إغریقیة قدیمة یرجع dramaوقد ارتبط مفهوم التمثیل بمفهوم الدراما(     

، الذي كان یعني عند الإغریق (الفعل) ، أو  dramاشتقاقها اللغوي ، إلى الفعل 

–التصرف أو السلوك الإنساني بوجه خاص، ولقد كانت اللغة الإغریقیة التي اشتهرت 

مترادفاتها ،ودقة معانیها واتصافها بالمنطقیة ، والإیحاء الفني و الفكري، بغنى -ولاتزال

تتضمن كلمات أخرى عدیدة ذات معان قریبة من معنى الفعل الآنف الذكر، مثل 

، أو غیر ذلك مما لا علاقة له بالمعنى  (poiein)،و الصنع  ) tynchaneinالحدث(

زدهار المسرح الأثیني، ولكن الإغریق لم الذي اتخذته كلمة الدراما ، خصوصا منذ عصر ا

، بعینها للدلالة على كل الفنون المتعلقة  dramیختاروا للاستخدام سوى كلمة (الفعل) 

    ) .24(بالمسرح ، حیث تتم المحاكاة عن طریق التمثیل 
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ومنذ العصر الذي شهد مولد الدراما حتى الآن ،لم یوجد فن آخر یمكن اعتباره بحق     

لة للتعبیر الذاتي ، والموضوعي معا مثل الدراما، لأنها تجد هوى في نفس كل أصدق وسی

    ) .25(إنسان، مثقفا كان أو غیر مثقف، صغیرا أو كبیرا، رجلا أو امرأة 

و بالعودة إلى الحدیث عن تصنیف أنماط فن التمثیل، یمكن القول : إن فن التمثیل أو    

  ثلاثة هي: الدراما الیونانیة، قد جاءت على أنماط

  :) the tragedy( التراجیدیا/المأساة -1

یرجع بعض الدارسین أصول كلمة التراجیدیا، إلى أغاني الدثرامب عند الیونانیین     

القدامى"وكلمة دثرامب بالیونانیة كلمة ذات مقطعین، دیو: وتعني اثنین، وثرامبیوس 

وتعني: الضرب التوقعي، فكلمة دثرامب بهذا المعنى تعني النظم ذو المقطعین، أو الإنشاد 

خاصا، وینسب بعض الدارسین هذا النوع من الإنشاد الذي تردد فیه  الذي یتخذ له توقیعا

 tragosما یسمى بالأغنیة العنزیة، وهذا النوع هو الذي أعطى المأساة هذا الاسم، فكلمة 

معناها أغنیة، إلا أنه لا یمكن الجزم بأن نسبة هذه  diaمعناها بالیونانیة عنزة، وكلمة 

قائد الكورس، أو المنشدین یلبسون أحذیة تشبه أرجل  الأغاني إلى الماعز ناشئة من أن

الماعز، وهو رمز الإله دیونزیوس، أو أنها ناشئة من تضحیة عنزة أثناء القیام بهذه 

الشعیرة الدینیة، أم أنهم كانوا یمنحون الشاعر الذي نظم هذه الأغنیة الدثرامبیة عنزا 

     ) .26(بصفة مكافأة " 

مطا درامیا تمثیلیا، تعني في المفهوم الإغریقي القدیم، الدراما والتراجیدیا بوصفها ن    

التي یسقط البطل فیها نتیجة صرعاته العنیفة مع طرف آخر أو قانون أو نظام، وهذا 

یحدث في التراجیدیا الإغریقیة عندما یواجه البطل الیوناني مجتمعا أو سلطة أكثر منه 

عداداته وكل تكویناته الطبیعیة، كالقضاء و قوة، بل وأعظم منه سلطة وتأثیرا، ومن است

    ) .27(القدر أو آلهة الیونان

  :) the comedy( الكومیدیا/الملهاة -2   
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تقع الكومیدیا في مقابل ما هو تراجیدي، وهي في العرف الأرسطي فعل یقوم به بطل      

من عامة الناس، یحاكیهم في جوانبهم الهزلیة التي تحدث في كل مجتمع وبیت، فیمعن 

     ) .28(في تحقیرهم مما یثیر السخریة منهم والضحك علیهم 

  : tragi-comedyالتراجیكومیدیا-3

ل هذا المصطلح، أن هذا النوع من الدراما یجمع في أسلوبه بین یظهر من خلا    

  التراجیدیا و الكومیدیا، إذ ینفتح على خصائص الفنین في آن واحد.

وهذا التوفیق بین أسلوبي الدراما الرئیسیین، قد تم تحقیقه من قدیم، فقد كتب     

النظریات في القرن  كومیدیا، وهي العبارة التي رددها واضعو-عن التراجیكو)29(بلوتوس

    ) .30(السادس عشر

  بین التراجیدیا والكومیدیا:   

، أن الكومیدیا ) 31( (ben jonson 1572-1637)یرى الناقد المسرحي بن جونسن    

تهتم بالانحرافات التي تصدر عن حماقة، وتشغل نفسها بالأعمال التي تخرج عن السلوك 

یمة، أو التمرد على ماهو أعمق من هذا من الاجتماعي، بینما تعالج التراجیدیا الجر 

أخلاقیات، وهكذا یبدو أننا وضعنا نوعا من التمیز الكیفي، ومطلوب منا أن نسلم بأن جدیة 

الكومیدیا، حتى عندما تتحاشى الضحك التافه، تعتبر في اهتماماتها الأخلاقیة النهائیة، 

    ) .32(أقل درجة في هذا السبیل من التراجیدیا 

و أن جونسون بقوله هذا إنما كان یبدأ في لغة النقد خطا، تحمل فیه المجازات ویبد   

أحكاما قیمیة، فدائما ما تقترن التراجیدیا في الذهن بعبارات مثل : العمق ،كثافة الانشغال، 

الجدیة، بینما تقترن الكومیدیا بعبارات مثل: المرح والخفة، الظرف، الخبث الذي لیس منه 
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هذه الفروق بین التراجیدیا والكومیدیا، تكفي فیما یبدو لتبیان ما  ضرر كبیر، ومثل

   ) .33(وراءهما من مواقف  

، في إطار تفریقه (horace walpole 1797-1717)ونجد الناقد هوراس وولبول    

بین الفنین، ینظر إلى مستوى الإدراك ونوعه، الذي تنطوي علیه كل من التجربتین 

المتمیزتین في الكومیدیا والتراجیدیا، فیقول: الدنیا كومیدیا لمن یفكر، تراجیدیا لمن یحس 
)34. (    

نب الذهني، یفهم من كلام الناقد، أن عملیة التلقي للعرض الكومیدي، یغلب علیها الجا   

ولعل ذلك راجع إلى كثرة الهمز والترمیز الساخر، الذي یتضمن النص الدرامي، والذي 

یستوجب هذه النباهة الذهنیة المتلقي ، بینما تخضع هذه العملیة في النص التراجیدي إلى 

  التفاعل الوجداني مع ما یعرض من مشاهد مأساویة مؤثرة.

یزا فیما یختص بالطقوس والشعائر الدرامیة بینهما، أما الشاعر بیرون، یبین لنا تما    

باعتباره الممیز الأساسي الذي یفصلهما كنوعین أدبیین، فیقول: كل التراجیدیا تنتهي 

    ) .35(بمیتة، وكل الكومیدیات تختتم بزیجة  

وبیرون هنا یركز على عمق التجربة الإنسانیة، في إطار تلقیها لمعني المأساة    

  والملهاة.
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